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ا للدراسات مجالا خصبً  من الجماليات الفنية والأدبية، التي تجعلهُ  ديدِ الملحون المغاربي بالعَ  الشعرُ  يتدثرُ 

فكاره وأ رؤاهلنقل  الشاعرُ  ا� ستعينُ تي يَ الأدوات الفنية ال إحدىهذه الدراسة للبحث في  دية، وعليه تتنزلُ النق

الشعر الملحون لالي، وذلك بالوقوف عليه في وهو التكثيف الدّ  مع جماليا�ا،معها و  يتفاعلُ  للمتلقي بصورة تجعلهُ 

لابة جوائه وطبيعته الخبيع وأالتي تتغنى بفصل الرّ و ، نموذجاأُ الغَراَبْلِي د حمَْ للشيخ أَ  الربَيِْعِيّةصيدة قَ المغاربي متخذا من 

 ة وعبارات دالة تعكسُ لوقوف على طريقة تقديم الشاعر لموضوعه بألفاظ موحيّ بمختلف عناصرها ومكونا�ا، ل

  .انيلالات وتوليد المعَ في التكثيف من أجل تعميق الدّ  تحكمهُ 

  .يلِ ابْ رَ لالات، الغَ ، دبيعرّ ، لحونُ م شعرُ لالي، دّ ، تكثيفُ : الكلمات المفتاح

Abstract : 

Maghreb salty poetry is covered with many artistic and literary aesthetics, which 

makes it a fertile field for critical studies, and accordingly this study descends to 

search for one of the artistic tools that the poet uses to convey his images and ideas to 

the recipient in a way that makes him interact with it and its aesthetics, which is 

semantic condensation, by standing on it in The poem of spring by Sheikh Ahmed 

Al-Gharabli, which sings about the spring season, its atmosphere and its picturesque 
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nature with its various elements and components, standing on the way the poet 

presented his subject with suggestive words and expressions that reflect his control of 

condensation in order to deepen connotations and generate. 

Keywords:Condensation, semantic, salted poetry, spring, semantics, gharabli. 

  
  :قدمة مُ  -أولا

فتفاعل معها وتناغم مع جماليتها  ،رجائها ومفاتنهالد في رحا�ا وبين أالطبيعة فقد وُ ارتبط الشاعر ب

لشعرية وزودته بالجمالية في القول والتعبير، وراح يستلهم من تنوع ابالمتنوعة والمنتشرة والمترامية، فألهمته 

غلب دواوين الشعراء ومنهم الطبيعة موضوعا قارا وثابتا في أ تضاريسها وأشكالها موضوعاته، لذلك كانت

 فكانت تربة خصبة ترعرع فيها خيالهم ونما ،فقد انطلقوا من أحضا�ا ومعالمها عراء الملحون المغاربي؛شُ 

ا يجيش في صدورهم من مشاعر فة دائمة، فتوالدت لديهم المعاني وتكثفت الدلالات للتعبير عمّ بص

  . ، ونقل أفكارهم للمتلقي بكل جمالية واحترافيةسوأحاسي

الشاعر  امن شعراء الملحون الذين اعتمدوا في نصوصهم على وصف الطبيعة والتغني بجماليا�و 

درته وقُ  البيئة المغاربيةة في المعروف بمهارته الشعريّ سان الشعر الملحون المغاربة ر أحد فُ  1يلِ ابْ رَ د الغَ حمَ الشيخ أَ 

  :هادراستنا على إشكالية رئيسة مفادُ  عليه تتأسسُ و التعبيرية بين أصحاب النسج والصنعة، 

وكيف استطاع تفعيل -وأجوائه وطبيعته؟ بيع في وصف الرّ الغَراَبلِْي د حمَ أَ الشاعر  دى نجاحا مَ مَ -

  ؟"الربَيِْعِيّة"لالي وتوالد المعاني من خلال قصيدته المشهورة التكثيف الدّ 

 هاوالوقوف على إمكانات الشاعر التعبيرية والغوص في معاني ةتحليل القصيدإلى نا دراستُ وتَسعى 

صل مع التوامق أفكاره و بمختلف الجماليات التعبيرية، وعُ  المغاربير الشعر الملحون تأكيد تدثّ لودلالا�ا، 

 لالاتالدّ ب والاستفادة منها ومن تنوعها لشحن نصه لوم اللغةعلى تفعيل آليات عُ  درة الشاعرالمتلقي وقُ 

  .الفكرة بالإشارة والتلميح غني عن الاستطراد والتعليل والتفسير، وتجعله يقصدُ ، التي تُ والمعاني

 لالي لغةً التكثيف الدّ  فهومُ مَ ، ثم عِيّةالربَيِْ لقصيدة  بسطٌ : العناصر التالية علىنا دراستُ  توقد اعتمد

بيع، من خلال الوقوف على ولادة فصل لالي في وصف الرّ التكثيف الدّ فاعلية  ، ثم تحليلُ اواصطلاحً 

لى رسول االله صلى الصلاة والسلام عب شادةالإأخيرا الطيور، و وصف رود، و الأزهار والوُ وصف بيع، و الرّ 

  .االله عليه وسلم

  :يلِ ابْ رَ د الغَ حمَ للشيخ أَ  "الرَبيِْعِيّة" ةُ صيدَ قَ - ثانيا
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يجد فيها ذلك التوظيف المكثف للطبيعة ومعالمها؛ إذ  موماعُ  ةالمطلع على المدونة الشعرية الشعبيّ  إنّ 

بيع الذي وصفه المغاربي عن التوظيف الجمالي للطبيعة وفصولها وخاصة فصل الرّ  الملحون لم يتخلف شاعرُ 

 الملونةون مقطوعات وقصائد في التغني به وبأزهاره وحلته ر الأدبية، فراحوا ينسجُ رور العصو الشعراء على مُ 

وا انُ أبَ ف ؛وا في هذا الغرض البارزاضُ خَ  نأولئك المبدعين الذيمن الملحون المغاربي كان  شاعرَ  الباهرة، ولعلّ 

  .عبر عن شخصيتهم ونظر�م الخاصةعن مقدرة شعرية تُ 

يخ الشَ  الملحونِ  جوائه شاعرُ بيع وأج قصائد في التغني بفصل الرّ في نسعراء الذين أبدعوا ومن الشُ 

الشعبية القريبة جدا من الفصحى التعبير عن مشاعره  لغتهو ة ي، الذي استطاع بشاعريته الفذّ لِ ابْ رَ الغَ  أَحمَد

ل التكثيف الحركية والحيوية في الطبيعة الجامدة من خلا حاسيسه تجاه الطبيعة الماتعة؛ إذ استطاع بعثَ وأ

ل الاستعانة بمعجم لغوي من توليد المعاني من خلاالشاعر ، كما تمكن ومميزةا فنية ممتعة راسما صورً  ،لاليالدّ 

   .وخبرته في الحياةالثقافية  معرفته يعكسُ 

ا تً التي تتربع على خمس وثمانين بي" الربَيِْعِيّة"في قصيدته  ظاهرهبيع ومَ في وصف الرّ الغَراَبلِْي  وقد برعَ 

يقدم شاعرنا تجربته �ا، حيث  قوية بشكل كبير من الفصحى ولها صلة بُ ة تقتر ، بلغة شعبيّ )85(

عاينا ما يدور حوله من حياة ، مُ الربَيِْعِيّة�ا مع الأجواء و الشعورية مع الطبيعة، وينقل لنا حالته النفسية وتجا

صليا مُ ا له هذه النعم، شاكر سموات والأرض، حضرا قدرة فاطر المستور، ود والطيُ هور والورُ ثلت في الزُ تم

  .سلما على الحبيب المصطفىومُ 

  :لاليكثيف الدّ التّ  ومُ فهُ مَ - ثالثا

  :ويغَ اللّ  ومُ المفهُ - 1

حيث جاء ، )كثف(بالاعتماد على الفعل لمصطلح التكثيف، المعنى اللغوي المعاجم العربية  قدمت

كَثُفَ   :كثف« ،)ف ث ك(في تفسيره لمادة ) ـه170ت(في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 

وقد استكثف الشيء، . اسم يوصف به كثرة العسكر والسحاب والماء :والكثيف .كثر والتف :كَثافةً، أي

  .2»روكذلك في الأمو . اشتد :أي

: ويرى صاحب تاج العروس أن التكثيف من مادة كثف أي الحشد والتجميع والغليظ، فيقول

أنَهّ انْـتـَهَى إِلىَ عليٍّ رضيَ االله عَنْه يومَ صِفَّين، وَهُوَ فيِ كَثْفٍ، : ةُ وَمِنْه حَدِيثُ ابنِ عَبّاسٍ الجَماعَ  :كَثْفُ «

غَلِيظٌ ثَخِينٌ   :وَقد كَثُفَ، الشيءُ ككَرُمَ، فَـهُوَ كَثِيفٌ . الغِلَظُ  :والكَثافَةُ كسَحابةٍَ  .حَشْدٍ وجمَاعَةٍ  :أَي

  .3» اسْم كَثـْرتَهِ :والكَثِيفُ  .الكَثـْرةَُ والالْتِفافُ والفعلُ كالفِعْلِ : الكَثافَةُ  :وقالَ اللَّيْثُ  .كاسْتَكْشَفَ 
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الْكَثْـرَةُ والالتِفافُ، وَالْفِعْلُ  : الكَثاَفَةُ  :كثف«: ، فيقول)هـ711ت(ابن منظوروللمعنى نفسه يذهب 

اسْتَكْثَفَ  :وَيُـقَالُ ...  كَرُ وَالْمَاءُ وَالسَّحَابُ كَثُفَ يَكْثُفُ كَثاَفَة، والكَثِيف اسْمُ كَثْرته يوُصَفُ بهِِ الْعَسْ 

تفات والتكور على ل، بمعنى الا4»الكَثِيفُ والكُثاف الْكَثِير... .الشيءُ اسْتِكْثاَفاً، وَقَدْ كَثَّـفْتُه أنَا تَكْثِيفاً 

لْتَفُّ مِنْ كُلِّ شَيْ « :الشيء والتجمع، ويقصد به أيضا
ُ
تراكِبُ الم

ُ
 :وكَثَّـفَه. ءٍ، كَثُفَ كَثاَفَة وتَكَاثَفالْكَثِيرُ الم

لسُرادِق :وَفيِ صِفَةِ النَّارِ  .وكَثُفَ الشَّيْءُ، فَـهُوَ كَثِيف، وتَكَاثَفَ الشَّيْءُ . الغِلَظُ  :والكَثاَفةَُ  ...كثَّره وغلَّظه

  .5»جمَْعُ كَثِيف، وَهُوَ الثَّخِينُ الغَليظ :النَّارِ أرَبعَةُ جُدُرٍ كُثُفٌ؛ الكُثُفُ 

الْكَثْـرَة والالتِفاف،  :الكثافة: قاَلَ اللَّيْث«: فيقول :كثفالفعل  ) ه370ت (فسر الأزهري كما يُ 

استَكثَفَ  :وَيُـقَال...  والفِعل كثُف يكثف كثاَفة، والكثف اسْم كثرته، يوُصف بهِِ الْعَسْكَر وَالْمَاء والسحا

  .6» الشيءُ اسْتكثافاً، وَقد كثّـفْته أنَا تكثيفاً 

كثف التي تدل على التجميع والضغط كما ذهبت   مادة) ه395ت(لمعنى نفسه فسر ابن فارس ول

الْكَافُ وَالثَّاءُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى تَـراَكُبِ شَيْءٍ عَلَى  (كَثَفَ «: باقي المعاجم العربية، فيقول

  .7»ابٌ كَثِيفٌ وَشَجَرٌ كَثِيفٌ وَسَحَ . هَذَا شَيْءٌ كَثيِفٌ  :يُـقَالُ  .شَيْءٍ وَتجََمُّعٍ 

من خلال ما ورد في المعاجم العربية حول مادة كثف التي تتعدى للتكثيف أ�ا تعني التجميع  نخلص

الذي يوظفه  ومنها جاء مفهوم التركيز والضغط ة في الجمع لشيء أو مادة،والالتفاف والتكوير والشدّ 

دبي، الدلالات في النص الأوضغط تجميع وتركيز لي؛ أي التكثيف الدلا :النقاد على سبيل ا�از، فنقول

  .الذي خاض فيه الدارسون والنقادللتكثيف المفهوم الاصطلاحي  وعلى هذه المعاني اللغوية تأسس

  :الاصطلاحي ومُ المفهُ - 2

لالي الكثير من الناقدين والمهتمين بمجال المصطلحات الأدبية صطلح التكثيف الدّ استرعى مُ 

دبي والنقدي الغربي والعربي، ومنهم محمد ته انطلاقا من مطالعاته للدرس الأكانت له نظر   كلّ والنقدية، و 

ليس اختصارا - وهو أهم أسرار ا�از-فالتكثيف «: فيقول من أضرب ا�از،نه االله الذي يرى أحسن عبد 

التصور، بل وحرية  -إن صح التعبير–أو ليس اختصارا فحسب، إنه اختصار في سبيل العمق والاطناب 

�ا نوع من الإطناب المركز قصد به اختصار صفات ريد إلى أنواع ا�از جميعا على ألقد نظر هربرت 

  .8»وتشير إلى نمو في الحساسية الشعرية، ووسيلة رئيسة في تنمية الذكاء وتنمية اللغة أيضا...الشيء  

في المعنى  قفي سبيل تحقيق العمقبل المبدع،  وبذلك يكون التكثيف أحد تقنيات ا�از الموظف من

في العمل والجمالية، دون التشابه له يتقاطع أيضا مع مصطلحات أخرى مشا�ة و ، طناب في الدلالةوالإ
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عد عن اختلاف القدامى في سوف نبت«: الكلي معها، وهذا رأي أحمد زكريا ياسوف، الذي يقول

والتلويح،  ،ارة، والكناية، والإيجاز، والتلميحالإش تحت عناوين موزعة ، فهذه الجمالية اللغويةالمصطلح

لا يطابق الإيجاز كما ورد في كتبهم؛ لأنه يتضمن عندهم الإيجاز  مفهوم الاختزان ههنا ، كما أنّ والتعريض

  .9»وغايتنا الإيجاز في المفردة فقط الشرط مثلاً، وقد يعني إيجاز الآية بكليتها، في الحذف، كحذف جواب

يجاز في اللفظة الذي يحقق البلاغة والجمالية الشعرية، لا التقنيات يا ياسوف الإلقد قصد أحمد زكر 

قتصاد في الألفاظ، واستعمال يجاز والاختصار والكناية، فالتكثيف عندهم هو الافي الإ ةالأخرى الموظف

  .ز منها والمعبر عن الموقف الشعري بكل احترافية وعمق دلاليالموج

ا لها بالشرح صنفا�م وتعرضو التي تتقاطع مع التكثيف الدلالي في مُ  المصطلحات دماءالقُ  لتناو 

يجاز والاتساع والإيماء والتعريض وغيرها، وكلها تفيد منح المبدع الاستعانة بألفاظ بليغة والتحليل؛ ومنها الإ

طناب والتوسع في المعاني كبير؛ أي الاقتصاد في اللفظ والإ  ذات عدد قليل مؤدية للمعنى بشكل

، 10والبياني والبلاغي اللغوي المسمى بالإعجاز أسرار البيان في كتاب االله العزيزلدلالات، وهي أحد وا

بالحذف مع الوضوح  الإيجاز"و" البيان والإجمال"و بحق المعنى القصد في اللفظ والوفاء« الذي يهدف إلى

  .11»والطلاوة

ثيف من خلال الاقتصاد في الألفاظ التك في تفعيلورة الفنية قيمة الصُ  عبد القادر القط ؤكدويُ 

الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ، «: فيقول والتوسع في الدلالات والمعاني،

ليعبر عن جانب التجربة الشعرية الكاملة في  ،والعبارات  بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص

الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة وا�از والترادف القصيدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكانا�ا في 

والعبارات مادة الشاعر الأولى التي  ن وسائل التعبير الفني، والألفاظوالتضاد والمقابلة والجناس وغيرهما م

  .12»يصوغ منها ذلك الشكل الفني ويرسم �ا الصورة الشعرية

لدلالات إلى المتلقي بنص رامز وبألفاظ سعى المبدع من خلال التكثيف إلى نقل المعاني وايَ و  

ويتعايش  يعايش الحالة الشعورية للمتلقي، فالنص قادر أن ب انتباهه وترقى لحالته النفسيةتسترعيه وتجل

لنص بإيجابية اللغوية والدلالية، ويجعله يتفاعل مع ا الآليات مختلفمن خلال ما يتوفر عليه من معها 

الصنعة في التصويرات التي تروق «كد قدرة الأديب على بذلك يؤ ، و احياة واستمرار  وجمالية، فيمنحه

وتحركهم وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر،  السامعين وتروعهم، والتجميلات التي �ز الممدوحين

إن التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش والبحث والنقر، فكما إن تلك تعجب وتخلب وتروق 
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دخل النفس من مشاهد�ا حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من وترنق وت

  .13»الصور

  :بيعصف الرّ لالي في وَ كثيف الدّ التّ اعلية فَ - ارابعً 

ها في استلهام سشكالها وتضارية به واستفاد كثيرا من لوحا�ا وأفعّل الشاعر الشعبي الطبيعة المحيط

ثير اني المقصودة، حتى تبلغ درجة التأحن �ا نصه الشعري، وشدّ �ا عضد المعالأفكار والدلالات التي ش

  .الطاقة العاطفية المودعة في القصيدةو لى الحالة الشعورية المتلقي ليتفاعل مع أفكاره ويصل إفي 

جل التأثير في المتلقي تعبيرية التي انتهجها شاعرنا من أومن أهم الأدوات الأسلوبية والآليات ال

مكننا من التعمق في ما وراء ذات ، و الذي منح النص عمقا وبلاغة، الربَيِْعيِّةتكثيف الدلالي في قصيدته ال

إنه إحدى المرايا العاكسة لكثافة الشعور « هواستجلاء مختلف الأحاسيس والمشاعر الخبيئة في نفس المبدع

  .14»راضا عديدةالمتراكم زمنيا عند الذات المبدعة، يتجمع في بؤرة واحدة ليؤدي أغ

والسعي لتكثيفها بشكل مضغوط  ،الشعري بالدلالات المتنوعة هشحن نصاهتمام الشاعر بإن 

العاطفة ورفع درجة تأثيرها، وتركيز الإيقاع وتكثيف حركة التردد الصوتي «ن يثري ، من شأنه أومضاعف

  .الد الفكريمما يمنحها ثقلا معنويا، وأداء متميزا مشحونا بالعمق والتو  15»في القصيدة

عبي أن يستفيد من اللغة العربية المستعملة بين عموم الناس والقريبة جدا استطاع الشاعر الشّ  كما

 يتختلف من متلقالتي لفاظ المكثفة التي تحمل معان متعددة وكثيرة، و من الفصحى، وذلك بالتركيز على الأ

التي يمتلكها شيوخ الملحون المغاربي، فقد  لآخر، وهنا تكمن الكفاءة والمقدرة اللغوية والمهارة الشعرية

ستطاعوا امتلاك زوها بحفظ آيات القرآن الكريم، فتمكنوا منها، وارضعوا العربية منذ نعومة أظافرهم، وعزّ 

  .اليبها وألفاظها بما يتناسب مع فهم المتلقين من العامة وغيرهمسَ ناصيتها، وتطويع أ

 معلى مجموعة من المحطات التي ربط �ا متلقيه ونقله يّةالرَبيِْعِ وقد اعتمد شاعرنا في قصيدته 

  :وهي  لالاته، وعاملا على توالد معانيه،بواسطتها لتجربته الشعرية، مكثفا د

  :بيعصل الرّ ة فَ ولادَ  صفُ وَ -1

بوصف الانتقال من فصل الشتاء بصعوبة أحواله إلى  الربَيِْعِيّةقصيدته الغَراَبلِْي افتتح الشاعر الشيخ 

لقصيدته، فقد عمل شاعرنا على تكثيف  ة افتتاحيةعتبحيث يمثل وصف هذا التحول أيامه،  بفرحبيع الر 

ويتجلى ذلك  ،الربَيِْعِيّةالظاهرة في تراكيب  والشعريةانطلاقا من خبرته الإنسانية  ،معانيه والاعتناء بجود�ا

  16:فيها ا في الافتتاحية التي يقولجليّ 

  رْ واطَ الخْ  تْ حَ رْ شَ تْ ا وَ منَ حَ ارْ  رْ طَ المَ بِ    ـارْ هَ جْ وَ  ا بسرّ لانَ لموُ  دْ مْ الحَ  بْ اجَ وَ 
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  رْ ازَ غَ  انْ د المزَ نْ في زَ  ندْ رَ ف ـْاَ  قْ البرْ وَ    ارْ يسَ وْ  يمينْ ى لْ لَ عْ  عدْ الرّ  ولْ بُ طْ  تْ احَ صَ وَ 

  رْ اهَ ى التيَ لَ عَ  جْ رَ خْ وَ  ريْ ى بحْ قَ الت ـَوَ    ارْ شّ بَ  يوسْ ه بالغُ دَ نْ ر ب ـَشَ نْ  احْ ـزَ القْ وَ 

  رْ واهَ  اجْ هَ  هرْ زَ س وَ ايّ رَ عْ  ارْ جَ شْ الأو    ارْ جَ شْ الأ وقْ فَ  ارْ يّ طْ الأ تْ ا رنّ واهَ هْ أَ  منْ 

  رْ اهَ زَ  عْ بيّ الرَ  لْ صّ ا فَ ولانَ مُ  لْ ضَ فَ  نْ مَ    ارْ رَ سّ وَ  بْ طيّ ه بِ امُ إيّ  اتْ ادَ و نَ هُ الزّ 

ومنها  ،على نعمه الظاهرة والباطنةويشكره قصيدته  االله تعالى في بدايةالغَراَبلِْي د حمَ الشيخ أَ  مدُ يح

ة عند المعروف أحواله الجوية الغيث تإغاثة الأرض بالمطر النافع الذي به تزدهر الحياة وتحيا، وقد صاحب

الناس، وقد استطاع الشاعر بسط مدخل فصل  الناس وهي الرعد والبرق، وتعد علامات الخير والبركة عند

، وفيه تكثيف للمعنى وخاصة حين يتحدث ا يقبل عليه من معانلقي لممن خلال افتتاحية �يئ المتبيع الرّ 

من فصل صعب تميز  ا،بيع وجوه، الذي يمثل لها سعة وانفراجعن فرح كل المخلوقات واستبشارها بالرّ 

المتعارف ، وهو بيع فضل من االله تعالىإلى يسر واعتدال وزهر وزرع فالرّ بالبرودة وقلة الزرع وضمور الضرع، 

  .مستبشرةيسيرة بين الناس، فالشاعر أفلح في التعبير عن حالة سابقة عسيرة وأخرى لاحقة  عليه

براعة الشاعر في القدرة على الوصف المرتكز المكثف للوقوف بالمتلقي على حالته الشعورية  وتكمنُ 

لابة، وذلك بالتركيز يعة الخبالألوان الزاهية والطب المميزةتلك الأجواء بيع، والسعي لنقل الرّ فصل ه حلول تجا

  17:لفاظ مكثفة ذات دلالات عميقة موحية، وتتجلى في قولهعلى أ

ا لمّ  ريّ قَ ب ـْعَ  ودْ رفَـْلَتْ في بْـرُ    حَمْلَتْ الأنهَِارْ بالأَمْطاَر والأرض أَرْواتْ 

ا لهَ عْ ب ـَلْ  تْ كيّ حْ  ةْ وسَ رُ عُ  ثلْ مَ    اتْ ــوَ مْ الأَ  حيّ ا مُ تهَ وْ مَ  دَ عْ ا ب ـَاهَ يّ احْ وَ 

  ــــتْ اقَ رَ وَ  اتْ قّ رَ  الْ صَ ا بالوْ ــاهَ يّ حَ    اتْ جَ رْ الفَ  اطْ سَ في بْ  ورْ رُ وا بالسُ مُ ضَ انْ وَ 

 ثْ ارَ ي الوَ ة الحّ درُ قْ ب ـُ نهُ مُ  تْ لَ مْ حَ 

الشاعر ينقلنا إلى مشهد جديد خلاب رغم أننا مررنا به سابقا، لكنه ببراعته وقوته التعبيرية  إنّ 

تصوير وممتعة من خلال الولوج إلى جزئياته التي تنقلنا إلى عالم جميل ممتع، من خلال  لة جديدةفي حُ  قدمهُ 

مطار وتفاعل الأرض معها، وكيف انتقلت من مرحلة الموت إلى مرحلة الحياة والتطور والنماء الأ�ار والأ

ت، اقَ ت ورَ قّ لزوجها بالسرور والفرح وبالوصال فر  التي تزفّ  وسل االله تعالى، حيث شبهها بالعرُ بفض

، وفي بيع جميل الطلعةلد سلطان الفصول الرّ ورا و�اء ورقة ونعمة من المولى العزيز الحكيم ووُ فحملت منه نُ 

  18:يلِ ابْ رَ ذلك يقول الشاعر الغَ 

  مْ احَ رَ  ريمْ ا كْ منَ رَ كْ اَ  بهْ  دْ عَ سْ  اميرَ أَ    انْ طَ لْ ع سُ بيّ الرّ  صلْ فَ  تْ عَ ضْ وَ  تْ لَ مْ حَ  عدْ بَ 

  ايمْ سَ ا نْ هَ فزْ  ي منْ جِ هَ ة ت ـْحَ طْ بَ  لّ كُ    انْ وَ ضْ رَ  انْ نَ جْ  ة منْ حَ فْ ن ـَبِ  ضْ رْ الأ بْ طيّ 

  مْ الَ وَ العُ  القْ اء خَ يَ شْ ر الأَ بّ دَ ة مُ عَ ن ـْصَ    انْ يَ طْ وُ ا وَ وابهَ رَ  وقْ فَ  ابيْ رَ زَ  تْ قَ لْ طَ 

  رْ اخَ المفَ وَ  العزّ  اتْ لامَ عْ ان ديْ ابْ جَ    ارْ صَ حْ تَ  دْ ار البيّ وَ ان ـْ ودْ نُ جُ  تْ اقَ تَ وَ 
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  ايرْ رَ ر الكْ ايّ فَ ا في ظْ لهَ ادَ جَ مْ  تْ لقَ طَ    نوارْ وح بّ لُ ة ت ـْضّ فَ  وَ  بْ هَ ذَ  رْ امَ الجوَ وَ 

  رْ اهَ زَ  بيعْ الرّ  لْ صْ ا فَ ولانَ ل مُ ضْ فَ  منْ    ارْ رَ سْ وَ  بْ طيّ ه بَ امُ ات إيّ ادَ و نَ هُ الزّ 

ستعينا بيع، مُ صل الرّ ركزا على فكرة جمال فاتع مُ صصي مَ قدم الشاعر المعاني للمتلقي بأسلوب قَ يُ 

مى الطلعة من أم تس بيع مثل مولود �يّ الرّ  واصل تشخيصبالتصوير المكثف والدلالات المتلاحقة؛ إذ يُ 

لطان المبجل والأمير السعيد ذات جمال خلاب، والربيع السُ الولود ة الأرض، والتي يستمر بوصفها المرأ

ه من جنود من الزهور به الطبيعة، لما انتجه وانبت لأرض ففرحتخيره وانتشر جماله بين ربوع ا الذي عمّ 

ها وروابيها، صنعة االله بديع لة خضراء، وانتشرت زرابي مبثوثة بين أرجاء الأرض عاليّ شكلت حُ توالنوار، ف

  .السموات والأرض

بيع  فيها بإقبال الرّ حتري التي يتغنيّ طالع الأبيات السابقة نستحضر افتتاحية قصيدة البُ ونحن نُ 

   19:دي به وبنهجه، حيث يقول البحتريحابه به، وكان شاعرنا يقتوتر 

  منَ الحُسنِ حَتى كَاد أَنْ يَـتَكَلمَا أتاَكَ الرّبيْعُ الطلقُ يَخْتالُ  

  أَوَائلَ وَرد كُنّ بالأمْسِ نُـوّمَـا   وَقَدْ نبَه النَورُوز فيْ غَلَس الدُجَى

بْـلَ  مُكَتَمَا   نـّـهُ يَـفْتتُهَا بـَرد النـّدَى فَكَـأ   يَـنْبُتُ حَديثاً كَانَ قَـ

  :ودرُ الوُ ار وَ زهَ الأَ  صفُ وَ -2

بيع مركزا على الأزهار فصل للرّ إلى وصف م لبالترحيب بالفصل المزهر لينتق الربَيِْعِيّةافتتح الشاعر 

ومشكلا بتنوعها وتعددها صورا والنوار والورود المميزة بألوا�ا وأشكالها ورائحتها، ومتغنيا بجمالها وتنوعها، 

  .تلقي وذوقهرومانسية واحتفاء بالم بديعة، تكشف عن نفس راقية ومشاعرشعرية 

كثفة تعكس دقة مُ  ع على الأرض بألفاظ منتقاة ومعانبيلول الرّ تلخيص حُ الغَراَبلِْي وقد استطاع 

ة التي بين يديه، وسعة ت اللّغويالخياراؤكد قدرته الفائقة على تفعيل جميع تصويره وجميل تعبيره، كما تُ 

، مما ينقل الملتقي إلى ما عميقة انمعكثفة و عبر عن هذه اللوحات الفنية بتعابير دقيقة مُ خياله مما جعله يُ 

  20:بيع فيقولذلك في وصف أزهار الرّ  يراه ويشعر به، ويتجلى

  مْ ايّ نَ غْ ى وَ نَ غْ ور وَ رُ سُ الْ ني بِ برْ خَ    ومْ لُ عْ اَ اح طَ د في البْ شيّ  بيرْ خْ المَ  وفْ شُ 

  وحاكم انْ طَ لْ سُ  ودْ نُ ى الجُ لَ ر عْ صْ النّ بِ    ومْ لُ المعْ  دْ رْ الوَ  ةْ اعَ تبَ  ي منْ لِ والخيْ 

  مْ ايَ رَ اغَ بِ  صفْ نْ ي ـَ يلْ حَ النّ  ورْ ابُ الخَ وَ    ومْ مُ شْ اَ  هْ لِ  يْ هدِ تَ  اسمينْ ة اليّ رَ دْ العَ وَ 

  مْ لايَ تَ ه مْ دُ نْ جَ  ورْ رَ سُ للْ  سْ جَ رْ الن ـَوَ 

  مْ الَ ه وَ ان لَ البّ ري وَ سْ نَ وَ  اسْ ن يَ يّ ب ـَ   امْ سَ بْ دا في ت ـَالبْ  عْ مَ  وقْ شُ عْ مَ وَ  يقْ شَ العَ 

  ايمْ مَ العْ  جْ وّ ت ـَمْ  انْ وسَ سُ  نْ ار فَ جَ    امْ زَ د الحْ ة ورْ الَ يّ الضّ ة وَ يرَ الشقَ وَ 

  مْ ناسَ  بْ يّ وا طَ يُ دُ هْ ة ي ـَهجَ البَ ر وَ هْ الب ـَوَ    امْ كَ الحْ  ودْ نُ ن الجْ يّ لي ب ـَوَ ت ـْم مَ كْ لحُ واَ 
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  رْ ان ـَنَ ادْ  رمْ م غَ يهُ لَ عْ  لاهْ ر في عْ الزهَ وَ    ارْ حضَ  فيْ  وجْ نُ اب ـْالبَ وَ  ونْ ويّ الزَ وَ  جْ يْ جِ ن الفْ بَ 

  رْ اطَ ا العَ هَ مْ سيّ نَ بِ  تْ احَ ة فَ رشَ طْ العَ وَ    لارْ ه الجُ رَ اوْ المجَ  اجْ مَ طُ وَ  ــــــلانْ قْ ي ـْق ـَ

ض عليه ع ينتقل به الآن في هذه الأبيات ليعر بيضع الشاعر المتلقي في أجواء فصل الرّ أن وَ  بعدَ 

خاطب المتلقي بأمر اكبا في قوالبها ظواهر شعره الأسلوبية، فيُ ياها رؤاه الفنية وسَ ا من أزهاره، محملا إأنواعً 

د، رْ لي، الوَ يّ ، الخَ بيرْ المخْ : بمعاينتها وهيالغَراَبلِْي وغرضه لفت الانتباه إلى تلك الأزهار، والتي قام ) فْ وْ شُ (

، جْ يْ جِ ن الفْ بَ  ،ةجَ هْ الب ـَ ،هرْ البَ  ام،الحزَ  ردْ ة، وَ الَ يّ ة، الضْ كيرَ ، الشّ انْ ي، البّ رَ سْ ، النّ اسْ ، يَ ورْ ابُ ، والخَ ينْ اسمَ اليَ 

للارتقاء بأفكاره وتلوينها يا�ا المادية الظاهرة والمعروفة، ة، والاستعانة بجمالرشَ طْ ، العَ وجْ نُ اب ـْالبَ ، ونْ ويّ الزَ 

لالات المختلفة المعبرة عن يجاز، وتعبئة تلك المرجعية التي يمتلكها القارئ حول الأزهار بالدّ بالبلاغة والإ

حالته والواصفة لموقفه، وهذا ما يؤكد تقديم الشاعر لصور متنوعة من الزهور التي لا يكتف بذكرها بل 

  . قيتلا من مخيلة المقريبة جدً ا في الطبيعة وجماليا�ا الجودهوُ  صفُ يَ 

جا بوصف دقيق لها وتشخيص ممزو  ،ا للأزهاريجد توظيفا واسعً  الربَيِْعِيّةالمعاين لقصيدة  ولعلّ 

ألفاظا موحية ومعبرة عنها، فنشم عطرها ونستنشق رائحتها الزكية من أجواء الشاعر  لوجودها؛ إذ استخدم

تي تتجلى بالتركيز وره الشعرية، وعمق الدلالات المكثفة، الالقصيدة، وهذا من استراتيجيات تشكيل صُ 

  21:زهار المميزة لفصل الربيع فيقولعلى الأ

  هْ ارُ وَ ي في جْ اسِ مَ ع لخْ ي مَ وكِ اكُ الشّ وَ    ورْ دُ يْ  مسْ الشّ  ولْ ان حَ زرَ يْ الخَ  ارْ وَ ن ـُ

  هْ ـــارَ سَ يْ ه وَ نَ مي ـّن يْ ة عَ يّ رق ـَشْ مَ وَ    ورْ شُ نْ ه مَ دَ نْ و ب ـَهُ زّ للْ  وكْ لُ ل المُ ومضَ 

  هْ ــــارَ نّ ة خُ رَ دْ عَ  يلْ ثِ ة مْ فّ قَ التي ـّوَ    ورْ مُ شْ ة مَ اعَ طَ للْ  لامْ غْ كِ   يْ دِ يّ الدَ وَ 

 هْ ارَ نَ ي ـْم دِ غرَ يَ  يقْ قَ ا الشْ ارتهَ شَ بْ لَ 

  رْ كي ـْعْ ها في ت ـَدّ انة خَ رَ ف ـَالزْ  منْ  تْ ارَ غَ    ةْ رَ فْ صَ  ابْ يّ ا ث ـْهَ الب ـْ منْ  تْ سَ بْ ة لَ يلكَ دَ مْ 

  ريرْ الحَ  ارْ وَ ع ن ـُس مَ الطفْ وَ  سْ نَ وي ـْالنّ وَ    ةْ رَ جمّ ة وَ اليّ غَ  ارْ وَ جْ  فيْ  سْ دَ يْ دَ الموَ 

  رْ طي ـّالعْ  نْ رقاَ لى اليّ عَ  ابْ بَ لْ الجَ  فْ اخَ رَ    ةْ رَ زْ الوَ  ر منْ زيّ ر وْ ميّ للْ  يقْ رَ ي ـّرَ الزْ وَ 

  رْ اي ـّفَ ضْ  ريّ قَ ب ـْعَ  منْ  تْ سَ بّ لَ  اليْ وَ الدّ وَ    مارْ ثْ الأ ودْ قُ عْ  منْ  دْ لايّ ه قْ يّ ل لَ خْ النَ وَ 

  رْ اهَ ى البَ فَ العْ  رْ اوُ وَ ى في ن ـْعَ رْ ي ـَ لْ حَ النّ وَ    ارْ ضَ خّ ة في تَ دَ رُ مُ زْ  لْ ثيّ مح تَ ايّ طَ البّ وَ 

لقي بأنواع كثيرة ومتعددة من الزهور التي تحتفي �ا الأجواء تحاطة المإلى إالغَراَبلِْي ى الشيخ سعَ يَ 

لناس ازال اسم بعضها يتداول ليوم اسمائها التي مثقافته الواسعة في مجال الزهور وأ، وهذا دلالة على الربَيِْعِيّة

هي تدوين لهذه الأسماء  الرَبيِْعِيّةفقصيدة  و يذكر، أو غيرّ باسم آخر،هذا، والآخر لم يعد يستعمل أ

  .ستعمالنا اللغوي وحتى من حدائقناالمندثرة من قواميس ا
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ضفيا عليها مُ ضها مع بعض، تفاعل وحوار الأزهار والورود بعباحترافية بلاغية نقل شاعرنا كما 

 وارْ فنُ "؛ نس تتبادل أطراف الحديث، وكأ�ا في مجلس أُ نسان لنقل جمالها وحيو�ا للمتلقيصفات الإ

 وكْ ل الملُ ضَ مُ و  ،لخماسيعم بجوار ين "يوكَ اكُ الشَ "الذي يتابع الشمس أينما ذهبت ودارت يدور،  "انْ رَ زْ ي ـْالخَ 

 "ةْ فَ قَ ي ـْالت ـَ"ومثل الغلام المطيع فهو يتمايل شرقا وغربا،  "يدِ يّ الدَ ر هْ زَ "وعن يمينه ويساره، رقية شّ المو سعيد 

 رَ هْ زَ وَ "مثل العذراء الجميلة في خذرها، 
ُ
 ةرَ هْ زَ "لبست ألوانا باهية زاهية صفراء، حتى غارت منها  "لكْ يْ دَ ة الم

 اليوَ والدَ ، توشح بقلائد من ثمار كناية عن عراجين التمر خلوالنّ والدليل خدها شديد الحمرة  "رانةفَ الزَ 

في لون ) مردزُ (مثل حجر كريم  "حْ ايّ طَ البَ د ورْ وَ "تشكلت في لباسها على شكل ضفائر، ) بنَ ار العِ جَ شْ أَ (

  .أخضر

لالات التي يسعى للأزهار والورود توحي بالدالغَراَبلِْي وصاف الجميلة التي ألبسها شاعرنا هذه الأ إنّ 

بتقنية التشخيص للوقوف على عمق تلك الجماليات التي ستعينا قي، مُ تليصالها للمالشاعر لشحنها وإ

، التي تغني عن الاستطراد رسم صوره وتشكيل أفكاره وشحنها بالمعاني في ، وبذلك يكون قد نجحاينهاع

تاحة في هذه الحرية الم« والتعليل والتفسير، وتجعله يقصد الفكرة بالإشارة والتلميح الجمالي المتواصل، إنّ 

تحريك واستدعاء وتفاعل الصور والأفكار والتجارب في لا شعور  إنّ . ةة الفنيّ سي من اللّذالتلقي جزء أسا

المتلقي وإثار�ا من خلال عناق وصدام الصور المبدعة فنيا يولد إحساسا خاصا بالمشاركة حتى من خلال 

  .22»التضاد

  23:لات المكثفة، قولهممزوجة بالدلازهار للمتلقي بطريقة موحية وما يؤكد توجهنا في نقل صور الأ

  حْ ايّ هر السَ النّ وَ  انْ المزَ  منْ  اتْ وَ رْ أَ وَ    احْ قَ ة اللّ وضَ ى رَ لَ ة عْ بّ م الصَ يّ سَ نْ  بّ صَ 

  اللاقحْ  قْ ى الورَ لَ ى عْ دَ النّ  حبّ  حْ بَ صْ أوَ    احْ وَ الدّ  منْ  اشْ رَ وا عْ قُ ان ـْعَ ت ـْوا وَ اسُ مَ 

  حْ افَ الطَ  وخْ الخَ  رْ اوُ جَ  ونْ يتُ زَ ن وَ يّ ت ـَ   احْ فَ ت ـُج وَ رنّ تُ وَ  الْ قَ رت ـَبُ وَ  انْ مَ رُ 

  حْ ابَ صَ م مْ عُ الطُ  ها منْ يا لَ رّ ث ـُ نْ كُ 

  حْ اجَ ل رَ قيّ ا عَ هَ ي ـّيحصَ  الاّ  ارْ ثمَ  نْ مَ    احْ لمَ ر الأَ سّ ا يَ مَ  رْ ظَ نْ ت ـَ اهيْ ا سَ يَ  قْ فيْ 

  حْ اضَ وَ  درّ  يلْ ثَ مْ  انْ يحَ ر الرّ هَ زَ  وفْ شُ    احْ وَ رْ ب الأيّ طَ بِ  وضْ ر الرّ هَ زَ  وفْ شُ 

  ــحْ ايّ وَ سّ ر الْ عمّ مُ  وزْ اللّ  ارْ وَ ن ـُ وفْ شُ    احْ يَ رْ الأ بوبْ ع هُ مَ  ميسْ إيْ  زْ ن ـَلْ الب ـَ وفْ شُ 

يعكس وعيه بالقيمة الجمالية والفنية لمعاني النبات  الرَبيِْعِيّةاعتناء شاعرنا المكثف بالأزهار في  إنّ 

الشعري  عاني التي تؤكد جمالية خطابهخصوصا والطبيعة عموما في توليد الدلالات، وحشد الكثير من الم

باحثا عن ا�هول بقدر «لم يكن فشاعرنا في قصيدته  قي والتأثير فيه،تليال المالذي من شـأنه الارتقاء بخ
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ما كان مراعيا للصقل والترتيب والصنعة والمحافظة على النظام، والميل إلى تصوير الكليات العامة، التي 

 24»عايشترك في فهمها الناس جمي

  :ور يُ الطُ  صفُ وَ -3

لفنية لوحاته ا تشكلالحديث عن الزهور والورود التي  امنّ  قتضىمثلما ابيع وأجوائه الرّ  وصفَ  إنّ 

هذا ما عمل عليه شاعرنا و  الحديث عما يصاحبها من طيور،يقتضي  لوا�ا،الماتعة، بمختلف أشكالها وأ

ليها ما يحيط �ا من حياة أخرى، أضاف عزهار بل الأ توقف في رسم صوره البديعة عندلم يي؛ إذ لِ ابْ رَ الغَ 

وامتلاكه ساعة ثقافته ، ليؤكد شَ جدجد الزهر وُ وتتمثل في الطيور والحشرات مثل النحل الذي أينما وُ 

  25:الية وملفتة للانتباه، حيث يقولعجم ثري للطيور، بصور جملم

  انْ مدَ حَ وَ  صدْ الرّ وَ  ازْ قَ الحَ وَ  مْ جَ عْ اَ  رقْ عَ    اعْ بَ طْ بَ  بْ اوَ جَ تْ ت ـَ حينّ  لّ ار في كُ يّ طْ الأَ 

  ـــانْ هَ ب ـْبصَ  دْ شَ نْ ي ـَ يزْ رَ الحْ  ادْ الحدّ وَ    اعْ صَ رّ ا ت ـَايّ المَ  عْ صّ س رَ مريْ سُ وَ  وحْ بُ 

  انْ دَ يْ زَ  عْ طبَ ى بَ غَ اللّ  دْ شَ نْ ي ـَ ندْ الزّ وَ    اعْ مّ ل سَ لبُ البُ وَ  ارْ الهزَ ل وَ بَ رْ الحَ وَ 

 انْ م الحسّ ها لأُ البّ وَ  السرّ  لّ كُ وَ 

  انْ زَ وْ ه الأَ يّ لَ ي عْ اوّ ه رَ ذَ لميّ ه تَ نّ لأ   ةلاعَ ن بالوّ نيّ م اقْ أُ ار الكنّ  ــــجْ يّ هَ 

  انْ نَ حْ تَ ه بِ بُ اوْ يجَ  تَ خْ فَ ام الَ مَ يّ لَ  دّ ضِ    ةاعَ رَ اع بالسْ بَ طْ الأ دلْ بَ ام ي ـَمَ اليّ وَ 

  انْ حمَ ا الرّ نَ لرب ـّ حْ سبيْ وا في التّ دُ يجدْ    ةاعَ سَ  كلّ   ة وَ ضرَ وا حَ مُ يّ قِ يّ  قتْ وَ  لّ كُ 

  رْ اعَ شَ  مْ قهُ ي حَ اللّ  اعْ طبّ وا بَ شدُ نْ ي ـَ   ارْ حَ سْ الأ لامْ ن ظْ عَ  جرْ ى الفَ لَ تخَ يَ  قتْ وَ 

  رْ اي ـّشَ بالبْ  جودْ تُ ا وَ اهَ دَ ة في نْ ايمَ عَ    رْ اْ غَ الث ـْة بِ سمَ بَ مَ  وضْ ار الرّ هَ زْ أ تْ بحَ صَ 

زهار بمختلف الأ تزيينهاويرية بعد ه التصمن خلال الأبيات السابقة يستكمل شاعرنا رسم لوحت

والورود من الطبيعة الخلابة، ها هو يضيف لها أنواعا متعددة من الطيور المغردة، التي تجاوبت بكل فرح 

شجارها؛ فأينما وجدت الأزهار والمياه حضرت الطيور المتفاعلة مع سرور مع الطبيعة ومائها ودورها وأو 

  .ويتها، فالأذن تسمع تغريدها قبل رؤيتهاألوان الربيع بأصوا�ا وحركتها وحي

، ازْ الحقَ ، مْ جَ عْ أَ  قْ رَ عَ ( :بيع، ومنهالأجواء الرّ  قي مجموعة من الطيور المزينةتلعلى المالغَراَبلِْي ويعرض 

لأوا عوا الأشجار وم، رصّ )يسْ رَ سمْ  ،وحْ بُ ال(، وطير الربَيِْعِيّة، التي علا صو�ا في أرجاء الطبيعة )اندَ حمَ  ،دْ صَ الرّ 

 )الزندو  ،للبُ البُ و  ،والهزار ،لْ الحربَ (يتعالى صوتو ، )ريزْ الحْ  ادْ دَ الحْ ( الأرض بألوا�م الزاهية، وينشد بالأغاني

بالجمال والدلال ففاقت ) نْ الحسَ  أمْ ( )انسَ م الحْ أ(ذن، وحظيت طائر التي لها وقع جميل على الأبالأناشيد 

كثر منه صوتا وغناء، بدع أفراح يحاكيه وي ،بغنائه )نينْ اقْ  مْ أُ ( طائر )ارْ نَ الكَ (أثار طائر و قرا�ا من الطيور، أ
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بداع منقطع النظير، مما في موسيقاها ونوتا�ا بجمالية وإ برا فيها ومنوعاالأنغام مع) اممَ اليَ (وتابع طائر 

  .عزفها طيور الربيع المتميزةت موسيقةشكل مشهدا جماليا  ممتعا، بسنفونية 

 زال مستعملا والآخر ظلّ ا يمنها ممن خلال قصيدته، كثيرة للطيور أسماء  على لِي الغَراَبْ أطلعنا 

المتعددة والمتنوعة حول الطبيعة وألفاظها، حيث عدد لنا الكثير من حبيس الذاكرة، وهذا يكشف ثقافته 

وهو طائر لونه أحمر ) سَنْ أمُْ الحَْ ) (الهزَاَرْ (و) ادْ الحدَ (و) امْ مَ اليَ (الأسماء التي عرفت في البيئة المحلية مثل 

 وأثرها في الطبيعة والزهور، ،ع بعضتفاعل الطيور بعضها م نامبيّ ) لْبُلْ الْب ـُ(ون الأصفر، وذي اللّ ) نينْ المقْ (و

  .مما شكل لوحة فنية جميلة تلمحها كل حواس المتلقي

اربية، وتحتفظ بصورها غعة الميم لنا الشاعر قاموسا متكاملا يضم أسماء الطيور التي تزخر �ا الطبقدّ و 

ذاكرة العامة، وقد اعتاد الناس على رؤيتها في الطبيعة والتمتع بمنظرها وسماع أصوا�ا المغردة في وتغريدها 

ة إلى او بساتينهم وحدائق منازلهم، ويمكن ارجاع غرابة الأسماء التي سردها شاعرنا إلى تطور ا�تمع من البد

على الغابات والجبال النائية،  هالطيور واقتصار القليل لهذه وجود لا رغمالمدنية، وموت هذه الأسماء 

القصائد التي تتغنى بالربيع حافظت على قاموس لغوي  فانصرفت الأسماء القديمة للزوال والاندثار، لكنّ 

 حياؤها وبعثها من جديد، لصلتها بالفصحىلية التي كانت متداولة، ويمكننا إثري وعلى الأسماء المح

  .ي يمثل ثقافتنا الشعبية المتنوعةرث لغو ة دلالتها اللغوية، فهي إولفعالي

�ا، فتوالدت المعاني  الربَيِْعِيّةأبدع شاعرنا من خلال كثرة الدلالات التي أجاد تطعيم قصيدته وقد 

الحيوية والحركية على بإضفاء  ،كونة من الطيور والزهور والورودتالعميقة المعبرة عن جمالية الصورة الم

نا مماعرض أنه يُ وكألالات المكثفة والمعاني العميقة التي تنقل الحدث مشخصا شحن نصه بالدّ المعنويات، و 

  .مباشرة

  :ملّ سَ ليه وَ ى االله عَ لّ ول االله صَ سُ لام على رَ لاة والسّ الصّ ب امٌ ختَ -4

بيع، لسماء وأشجار الرّ بعد تصويره للأزهار المترامية في الطبيعة والطيور المزينة الغَراَبلِْي الشيخ  ينتقلُ 

عايشنا من  التي نقلت لنا مشاهد ممتعة وجميلة ،لاة والسلام على النبي كخاتمة للربيعيةإلى التغني بالصّ 

  26:محمد صلى االله عليه وسلم، فيقولهذه الطبيعة فيض من نور فالشاعر يرى أن الحدائق الغناء، خلالها 

  رْ اهَ ع زَ بيْ ل الرّ صْ ا فَ ولانَ ل مُ ضْ فَ  منْ    ارْ رَ سْ وَ  بْ طيّ ه بْ امُ يَ إِ  اتْ ادَ و نَ هُ الزّ 

  ورْ يّ طُ  كلّ   تْ احَ نَ ا وَ هَ ارْ نهَ  اتْ رَ جْ    ارْ هَ زْ الأ هرْ د زَ مَ حْ أَ ى طفَ المصْ  ودْ وجُ لُ 

  ورْ مُ المعْ وَ  اليْ خَ  ونْ كُ   لّ كُ   ودْ لوجُ    ارْ وَ ن ـْت الأقَ رْ ا شَ نَ ب ـّرَ  يبْ بَ ور حْ نُ  منْ 

  ورْ حُ وَ  انْ ولدَ وَ  نْ الجيْ  منْ  ورْ صُ قُ وَ    مارْ ثْ  تْ اة ذَ نّ ون جَ كُ ا تْ ــو مَ ولا هُ لَ 
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 ورْ نُ ت ـْ ومْ جُ النْ  دّ عَ  يهْ لَ ى االله عْ لَ صَ 

، وهو لقيتهذه الأجواء التي ينقلها لنا الشاعر مشهدا من الفرح والسرور الذي يتفاعل معه الم تمثلُ 

زهار متنوعة وطيور متعددة، والتي من أ ة الجميلة الخلابة وبعناصرهانعم علينا بالطبيعفضل من االله الذي أ

متكونة من جزئيات كالفسيفساء  ،تؤثر فينا وننجذب إليها دون شعور، فهي صورة كلية من الطبيعة

التجربة الموحدة والقدرة على و المبتكرة والرؤية المميزة «المشكلة للوحة كبرى، وتمثل الصنعة الجمالية 

وية، توحد بين المتعارض والمتباعد في صورة جديدة تعمق الأثر استحضار الغائب وتجسيده في علاقات عف

 .27»الشعري والفكري لدى المتلقي

دنا لوجود سيد الخلق أجمعين سيّ بانا االله �ا هي من فضله تعالى عم التي حَ هذه النّ  أنّ الغَراَبلِْي  ؤكدُ يُ 

ت الطيور فرحا بالحبيب �ار وغنّ ت كل زهور الربيع وجرت مياه الأتفتحم، فقد ى االله عليه وسلّ محمد صلّ 

أمام جنة الرضوان التي  لا يذكرُ  م، وهي جزءٌ ى االله عليه وسلّ من نوره صلّ  المصطفى؛ إذ هذه الطبيعة فيضٌ 

  .م ولأمتهى االله عليه وسلّ لقت لسيدنا محمد صلّ عدت وخُ أُ 

وف لدى شعراء نا المختار، وهو تقليد معر واصل شاعرنا الاحتفاء بالصلاة والسلام على نبيّ يُ 

حمد االله تعالى والصلاة على النبي، وبالطريقة نفسها على الافتتاحية  فييركزون  ، حيثُ في النظم الملحون

ا على عرجً ، مُ الربَيِْعِيّةبالصلاة على النبي لإ�اء  يكون الاختتام، وهذا ما يسير وفقه شاعرنا، فهو يتبركُ 

  28:، حيث يقولالمبلّغ والرسالةء، وشكر االله تعالى على الشمائل المحمدية وفضله على البشرية الجمعا

  ورْ هُ شْ مَ  ينْ دَ  ينْ الدّ  ابْ كتَ وَ  الةْ سَ بالرّ    ذيرْ نَ وَ  يرْ شَ ا بْ انَ جَ  ى منْ لَ عْ  لاةْ الصّ 

  ورْ النُ  حْ ضّ ل وَ هْ الجَ  لامْ ا في ظْ كنّ   عدْ بَ    سيرْ عْ ت ـَ ونْ دُ  ويمْ القْ  جْ اهُ ا المنَ نَ ادْ قَ 

  ورْ رُ سْ وَ  حْ فراَ الأَ  ابْ طَ  هْ ودُ وجُ ا بِ دنَ اعَ سَ    هييرْ ا في تَ وبنَ لُ ق ـُ بهْ  ه منْ طَ  ورْ نُ 

  رْ اسَ ر المكَ مد المجبّ ا محُ دنَ سيّ    ارْ رَ ب ـْالأ امْ مَ ة إِ الجنّ  ريسْ عْ ا بِ دنَ اعَ سَ 

  رْ اهَ شَ  ادْ بَ ن العْ ه بيّ لُ ضْ ا فَ ينَ علّ  منْ    ارْ صغَ ار وْ بَ ه كْ ودُ وا لوجُ رحُ فْ ن ـَ بْ اجَ وَ 

  رْ اهَ زَ  بيعْ الرّ  صلْ ا فَ ولانَ ل مُ ضْ فَ  منْ    ارْ رَ سْ وَ  بْ طيّ ه بِ امَ إيّ  اتْ دَ او نَ هُ الزّ 

  انَ ي ـّه فِ عثُ ا بَ هَ الب ـّ بْ وكَ كَ   اديْ بالهَ    امنَ حَ ارْ ا وَ منَ رَ كْ نا اَ بّ ة رَ منّ  منْ 

  اينَ لّ عَ  ابْ سَ وم الحْ د يَ شهيّ  ونْ كُ ويْ    انَ ق ـْدَ صْ ب وَ ريّ  ونْ دُ  ا بهْ آمنّ 

  انَ ي ـّسقَ ا يَ نَ مي ـّضَ  لاّ إه وضُ حَ  منْ وَ    اللنَ ضَ ع يَ ميّ لجَ ااه بِ ل الوَ فضَ وَ 

 انَ بي ـّاد نَ يَ سْ د الأَ نا بسيّ دَ سعُ ا مَ يَ 
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د الخلق أجمعين في شكل مدح ضفي شاعرنا من خلال الأبيات السابقة أوصافا جليلة على سيّ يُ 

ن وفقه في قصيدته أوجل، وشكره تعالى  من المولى عزّ  خالص غرضه طلب البركات والحسنات نبويّ 

  29:، ويختم القصيدة بقولهجمعاءية ضله على البشر ولد النبي صلى االله عليه وسلم وفا بم، تيمنالربَيِْعِيّة

  ةْ ادَ عَ بالسَ  ازْ فَ وَ  دْ صوُ قْ المَ  بْ طيّ  الْ نَ    ادْ وّ جَ  عمَ ه نِ يّ لَ عْ  ادْ جَ  منْ  داتْ ا سعَ يَ 

  ةْ ادَ يَ الزّ وَ  انْ قصَ النّ ذني بِ اخُ وَ ت ـْ لا   ادْ يَ سْ د الأَ سيّ بِ  بيّ ا رَ يَ  لْ وسَ تْ ك ن ـُيْ لَ 

  ةْ ادَ فَ لا إي ـْ مْ هُ نا مُ كنَ رَ دْ اَ  لاحْ لا صْ    ادْ سَ حُ  ومْ قُ  دْ يْ كَ   ا منْ نَ ظْ فَ حْ ا وَ نَ رْ ي ـْجِ 

  رْ اهَ المَ الغَرَابلِْي  مدْ حْ أ غزْ اللّ  سْ ايّ رَ   مزْ رَ  مي فيْ اسّ  حْ ضّ وَ  ظْ افَ الحَ يَ 

  رْ اهَ بي الطَ ل النّ هْ أَ ة وَ بَ لْ طُ وَ  اخْ يَ شْ للأَ    ارْ هَ زْ ب الأاح طيّ ا فَ ه مَ هيبْ نْ ا لامْ السّ و 

  رْ اهَ ا الزّ هَ ور الب ـّحمد نُ ا مُ نَ دْ سيّ    وارْ نْ الأَ  ريقْ ى شَ لَ عْ  لامْ السّ وَ  لاةْ الصّ وَ 

ن لا ين، متوسلا إليه أن يغفر ذنوبه وأأن ينعم عليه بالسعادة في الدار بالله تعالى  الشاعر يتوجه

د حمَ لحاقدين عليه، موثقا اسمه الشيخ أَ اخذه في نقصان أو زيادة في الدين، وأن يجيره من الحاسدين ايؤ 

  .على النبي المختارسلّما ومُ يا صلّ مُ ي، لِ ابْ رَ الغَ 

بيع فصل الرّ للمتلقي لوحات فنية ممتعة من الطبيعة كان فيها التي قدم  الرَبيِْعِيّةشاعرنا على �اية  يأتي

الطيور في المشهد الربيعي المعروض، و حاضرة لا تغيب  هار الملونة ورائحتها الطيبةز ، وكانت الأموضوعا لها

تحلق في سمائها بمختلف أنواعها متخذة وضعيات مختلفة فوق الأشجار وأغصا�ا، ليزين المشهد الشعري 

ة التي هي قيقية والخلّ لُ م ومدح أخلاقه وصفاته الخى االله عليه وسلّ بالصلاة والسلام على المختار محمد صلّ 

  .ور في الدنيا والآخرةنُ 

سة لثقافة الشاعر العاك ،بالكثير من المعاني السامية والدلالات الموحية الربَيِْعِيّةقصيدة لقد شحنت 

ومقدرته على النظم وفق تقاليد الشعر الملحون المغاربي، كما عكست ثقافته الأدبية  وقدرته الشعرية

  .الواسعة ةوالشعبيّ 

  :اتمة خَ -خامسا

الغَراَبلِْي د حمَ للشيخ أَ  الربَيِْعِيّةبيع ومعانيه في قصيدة وصف الرّ في  للتكثيف الدلاليمن خلال دراستنا 

  :على النتائج التالية نقفُ 

استطاع الشاعر أن يلتزم بتقاليد النظم في القصيدة الشعبية المغاربية من خلال الافتتاحية -1

  .الثناء على االله تعالى ومدح سيدنا محمد صلى االله عليه وسلموالاختتام، والاستعانة ب
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لقي تفي تصوير مختلف أنواع الزهور بمختلف ألوا�ا وأشكالها، وجعلها قريبة من المالغَراَبلِْي نجح -2

حية بكثافة الدلالات المعبرة والمعاني المو  الرَبيِْعِيّةوكأنه يلمسها ويراها ويشم رائحتها، وبذلك شحن قصيدته 

  .قيتللمل التي نقلت تجربته الشعورية

زهار والطيور التي كانت من الزمن الماضي يتضمن أسماء الأ تمكن الشاعر من تقديم معجم ثري-3

ثر بعضها لعدم وجوده في الحفاظ على هذه الأسماء التي اند لكوما، وبذمعروفة في البيئة المغاربية عم

  .الحالي الاستعمال اللغوي

لفاظه بيع، استطاع الشاعر أن يرسمها بخبرته الشعرية وأبرى لفصل الرّ ك  فنيةٌ  لوحةٌ  ربَيِْعِيّةالالقصيدة -4

الموحية، معتمدا على تكثيف الصورة والعناية �ا، وامتلاكه لقاموس لغوي شعبي ضخم يمكنه من التواصل 

 .حاسيسه بكل احترافية ومقدرة فنيةتلقي ووضعه في مستوى مشاعره وأمع الم

  :شهوام

                                                           

من أهل  ،المشهود لهم بالبراعة والصناعة في نظم الزجل والنظمو هو الشيخ أحمد الغرابلي، أحد شعراء الملحون المشهورين -1

، عاش أيام السلطان الحسن الأول وأدرك السلطان عبد العزيز، نظم في مختلف الأغراض 19س، ظهر في أواخر القرن فا

الية تعابيره المغرب العربي لجودة قصائده، وجم خاصة الهجاء والوصف والمدح النبوي، وله مكانة مرموقة بين شعراء الملحون في

اللطفية، التوسل، في مدح النبي صلى : شكال الشعرية المعروفة، من أشهر قصائدهوقدرته الفائقة على النسج والنظم في الأ

جمع ، )2012(الشيخ أحمد الغرابلي، الديوان، : ينظر(ه بفاس 1340، توفي ...االله عليه وسلم، ربيعية، الحجام، الياقوت

الجراري، سلسة تراث، موسوعة الملحون، شراف وتقديم عباس عة لأكاديمية المملكة المغربية، إوإعداد لجنة الملحون التاب

  ).، مقدمة الديوان)الرباط(عارف الجديدة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة الم

راهيم السمرائي، دار مكتبة هلال مهدي المخزومي وإب: تحقيق )1989( ،كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي،-2

  .51، ص كثف :مادة ،5ج  ،)بيروت(

، ص كثف :، مادة5ج، )بيروت(دار الفكر  ،)2005( جواهر القاموس، تاج العروس من ،مد مرتضى الزبيديمح-3

300.  

  .96، ص 9، ج 3، ط)بيروت(دار صادر ، )م1994-ه1414(سان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، ل-4

  .96، ص 9المرجع نفسه، ج -5

، 10ج ، 1ط ،)بيروت( مرعب، دار إحياء التراث العربي ضمحمد عو : تحقيق ،)2001( الأزهري، �ذيب اللغة،-6

  .105، ص )ك ث ف(مادة 

د السلام محمد هارون، دار الفكر عب: تحقيق )م1979 -ه1399( أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة،-7

  .161، ص )ك ث ف(، مادة 5ج  ،1، ط)بيروت(
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